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ترجمة وتحرير نون بوست



يعتبر الاختيار بين الهرب أو الموت في المملكة العربية السعودية واقعا مرًا لا مفر منه بالنسبة للعديد
من النساء السعوديات. وقد دفعت هذه الظاهرة الصحفية هيلين كوتار لإجراء مقابلة مع البعض
منهـن. يجمـع تحقيقهـا تحـت عنـوان “الهاربـات” أصـوات هـؤلاء النسـاء المجهـولات اللـواتي فـررن مـن

المجتمع الأبوي المحافظ أملا في حياة أفضل.

قررت كل من سهى وروبن وسلمى وسارة ومنيرة ترك كل شيء وراءهن بما في ذلك البيت والوطن
والعائلـة لعيـش حيـاة جديـدة أو بـالأحرى ضمـان بقـائهن علـى قيـد الحيـاة بعيـدا عـن النظـام الأبـوي
القمعــي. لكــن في بلــد مثــل المملكــة العربيــة الســعودية الــذي يفــرض نظــام الوصايــة (للآبــاء، الإخــوة،
الأزواج) وتضييق الحكومة الخناق على الحريات فإن الفرار ليس سهلا، حيث عليهن التخلص من
كـل وسائـل التعقـب، وخـداع السـلطات، وكلهـن أمـل أن لا تعـترض السـفارة السـعودية طريقهـن في

المطار، إلى جانب عوائق أخرى.

في ظل هذه الظروف، تصبح حياة هؤلاء النساء المجهولات اللواتي يقع تعقبهن أو تهديدهن بالموت
(ليــس مــن قبــل الحكومــة فحســب، وإنمــا أيضــا مــن قبــل أقــاربهن أو عــائلاتهن وحــتى الآلاف مــن

مستخدمي الإنترنت السعوديين المتنمرين) أشبه بقصة ملحمية.

قررت الصحفيّة هيلين كوتار تسليط الضوء على تفاصيل هذه القصص الملحمية المؤثرة في تحقيقها
بعنوان “الهاربات” الذي فسحت فيه المجال لهؤلاء النساء اللوائي قررن بدء حياتهن من الصفر أو

حتى “إعادة بناء أنفسهن بالكامل” المجال للتعبير عن أنفسهن.

مـاذا يمكـن للمـرء أن يفعـل عنـدما يطـارده مـاضيه أو حـتى يضطهـده؟ وكيـف تؤسـس حيـاةً جديـدة
عندما تضطر إلى إعادة تعلم كل شيء من الصفر؟ هذه عينة من الأسئلة العديدة التي سيتطرق لها
هذا العمل الاستقصائي الشامل. وفي هذا السياق، تقول الكاتبة النسوية ليلى سليماني في مقدمة
أحد كتبها: “يجب على النسويات في جميع أنحاء العالم سماع أصوات هؤلاء البطلات اللواتي يقاتلن

ضد النظام الأبوي الأكثر تشددًا”.

في تحقيقــك إشــارة إلى أنــه رغــم القــوانين
التقدمية الجديدة المزعومة (مثل الحق في
القيـــادة الممنـــوح في ســـنة )، لا شيء
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تغـــــيرّ حقـــــا بالنســـــبة للمـــــرأة الســـــعودية
ووضعيتها.

هيلين كوتار: نعم، فهمت أن هناك تناقضًا بين الصورة الإيجابية التي يحاول الإعلام نشرها خاصة
كـثر انفتاحـا علـى العـالم، وبين مـا بشـأن التقـدم الـذي أحرزتـه المملكـة والعمـل التـدريجي علـى جعلهـا أ
تعـانيه هـؤلاء المواطنـات علـى أرض الواقـع. وفيمـا يتعلـق بهـذه القـوانين، أدركـت مـن خلال القصـص
الــتي روتهــا النســاء الســعوديات اللــواتي غــادرن البلاد بالفعــل أو الناشطــات في الخــا أن الحقيقــة

مختلفة تمامًا عما يتم الترويج له.

كـثر في هـذه المسـألة. وكمـا هـو الحـال في كثـير مـن الأحيـان، مـا يتـم مـن هنـا جـاءت رغبـتي في التعمـق أ
تقديمه إلينا في مثل هذه الحالات وما يعيشه الأشخاص المعنيون يشكلان قصتين تحمل كل واحدة
منهمـا جانبًـا مـن الحقيقـة … لكـن المشكلـة تكمـن في أن إحـدى هـذه القصـص يمكـن أن تطغـى علـى

الأخرى.

لقـد ذهبـت إلى أبعـد مـن ذلـك فيمـا يتعلـق
بتبــني هــذه القــوانين، مــن خلال اعتبارهــا
جــــزءًا مــــن خطــــة واســــعة لـــــ “التــــبييض

النسوي”.
كيد. استغل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حقيقة أن منح المرأة حقوقًا أمر يبدو هيلين كوتار: بالتأ
“رائجـا” بعـض الـشيء وذلـك مـن أجـل الاسـتفادة منهـا في سـوق الشغـل، خاصـة أن المملكـة العربيـة
السعودية لطالما كانت بحاجة ماسة لليد العاملة. وبعيدًا عن الاقتصاد، يسمح ذلك أيضًا لمحمد بن
سلمان بتقديم نفسه في المحافل الدولية كمدافع عظيم عن حقوق المرأة. وبذلك يضرب عصفورين

بحجر واحد، بالنسبة للسعودية وصورته.

كثر للمرأة، زاد حبس الناشطات اللواتي ناضلن من أجل مع ذلك، كلما منح محمد بن سلمان حقوقًا أ
هذه الحقوق. فعلى سبيل المثال، بعد مرور شهر من إقرار قانون السماح بالقيادة، تم سجن أربع
ناشطـات نسويـات نـاضلن مـن أجـل هـذا الحـق. وحـتى اليـوم، لا تـزال هـؤلاء الناشطـات النسويـات
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يقبعـن في السـجن. لكـن هـذا لا يمنـع محمد بـن سـلمان مـن الادعـاء بـأن المـرأة السـعودية متساويـة مـع
الرجل.





الهرب أو الموت في المملكة العربية السعودية: التحقيق الضروري للصحفية هيلين كوتارد.

في التحقيــق الخــاص بــك، تتحــدثين كثــيرا
يــة) عــن الوصايــة (ســواء الزوجيــة أو الأسر
وكيــف تمكنــت الشابــات الســعوديات مــن
التملص من هذه القيود حتى يهربن أخيرًا

من المملكة العربية السعودية.
هيلين كوتار: نعم، الشابات اللواتي أخبرنني بقصتهن لم يكن لديهن في البداية خيار آخر سوى تقبّل
قوانين البلد. وقد كانت بعضهن “محظوظات” بوجود وصي يساندهن أو يمكن إقناعهم بسهولة
كثر تقدما … ولو بنسبة ضئيلة)، أو كان عليهن التحايل على هذه القيود. يشبه ذلك (هناك أزواج أ

إلى حد ما المراهقين الذين يتسللون خا المدرسة … ولكن مع احتمال حدوث عواقب مأساوية.

حتى أثناء سعيهن للتمتع بشكل من الحرية، غالبا ما تشعر هؤلاء المواطنات بالحاجة إلى العيش في
المنفــى لمعرفــة كيــف تبــدو الحيــاة مــن “الخــا”، وذلــك لســبب وجيــه يتمثــل في أنهــن لا يســتطعن
ببساطة أن يقلن لأنفسهن: “سأبقى في منزلي، لكن سأفعل ما أريد”. نحن نتحدث هنا عن نساء لا
يستطعن حتى الزواج من الرجل الذي يحببنه وما عليهن سوى قبول الزواج من شخص غريب
توافــق عليــه العائلــة عنــدما يبلغــن مــن العمــر  ســنة أو الهــرب، لأنهــن إذا رفضــن الــزواج ســيجدن

أنفسهن محبوسات في غرفهن إلى غاية تزويجهن قسرًا من قبل أسرهن.

وحــتى إذا كــان الــوصي “متفهمًــا” وقبــل مســألة تمكين المــرأة مــن الدراســة، فــإن هــذا المســار الوســيط
.يًا لمواصلة الدراسة في الخا ليس منهجيًا، نظرا لأن الحصول على منحة دراسية يظل أمرا ضرور
باختصار، غالبا ما يعبر الهروب عن الحاجة إلى تغيير جذري في الحياة بعيدا عن مواجهة هذا المصير

المشؤوم.



لقـد جمعـت قصـص العديـد مـن الهاربـات
المنحـدرات مـن خلفيـات متعـددة. مـا الـذي

يربط بين كل هؤلاء الشابات؟
هيلين كوتار: على ما أعتقد تجمع بينهن نفس القناعة، أي أن تقول لنفسك: “أستحق أفضل من
ذلك، حياتي الحالية لا تكفيني”. وقبل كل شيء، الشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار، حتى لو كان ذلك
يعني المخاطرة. تقول هؤلاء النساء لأنفسهن إنه ليس لديهن آفاق أخرى في حياتهن غير تلك المتعلقة
بالرحيل، وهذا رغم التأثير المؤسسي للخطاب الديني المتعلق بالوصاية. يجب أن يكون لديك بالفعل

القوة للتفكير في هذا الاحتمال، ومن ثم القوة للتصرف وفقا لذلك.

لــدى بعــض الســعوديات خيــار المغــادرة ولكنهــن لا يفعلــن ذلــك لأنهــن يفكــرن في العــواقب. كمــا أنهــن
مواطنات لم يتم تربيتهن ليكن مستقلات على الإطلاق، وإنما للعيش داخل دائرة عائلية يُنظر إليها
كثر على أنها شكل من أشكال العشيرة، ومن هنا تأتي صعوبة الخروج، والهروب، والبدء من جديد؛ أ
وفي حالــة الحصــول علــى اللجــوء، ســيتعين عليهــن العيــش بشكــل مســتقل وهــو أمــر ليــس مألوفــا

بالنسبة لهن حتى الآن – على غرار الاستقلال المالي.

يتطلـــب قـــرار الهـــروب الشجاعـــة، ثـــم نضجـــا إضافيـــا لتحمـــل تأســـيس حيـــاة جديـــدة، خاصـــة أن
الســعوديات اللاتي تحــدثت عنهــن لا تنفــك أشبــاح المــاضي عــن مطــاردتهن. فهــن يخشين أن يقــع
الإمسـاك بهـن، وطـ الأسـئلة عليهـن، ويكـن ضحيـة الأحكـام المسـبقة إذا تـبين أنهـن سـعوديات. في
يــن مــن الــشرق الأوســط، وعنــدما يشرحــن لهــم أنهــن ارتــددن الخــا، يمكنهــن مقابلــة أشخــاص آخر

يواجهن أحكامهم العنيفة. للأسف، إن رحلة هؤلاء النساء مضنية.

تناول الكتاب موضوع المنفى، لكنه ظاهرة
جديــــــــدة نسبيــــــــا في المملكــــــــة العربيــــــــة
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السعودية.
هيلين كوتــار: لم يكــن تقليــد النفــي معروفًــا في المملكــة العربيــة الســعودية علــى الإطلاق. لقــد جلبــت
ثـورات الربيـع العـربي هـذه الفكـرة، كمـا أخبرتـني الناشطـة والكاتبـة هالـة الـدوسري. يجـب أن يقـال إن
الشابات اللواتي يخترن العيش في المنفى اليوم قد تشجّعن أيضًا بشهادات النساء اللواتي تمكنّ من
الهــرب، ونجحــن في إبلاغ أصــواتهن مــن خلال مواقــع التواصــل الاجتمــاعي. لقــد أهلمتهــن تجــارب

النساء الأخريات، وبإمكانهن التواصل معهن أيضًا.

يعتــبر النشــاط الرقمــي مهمــا جــدا للتمكــن
مـن التعـبير، ولكنـه ليـس الوسـيلة الوحيـدة
لذلـك. في القصـص الـتي نقلتهـا، قـد تكـون

يدة فقط شديدة الخطورة. مجرد تغر
، هيلين كوتـار: نعـم، يذكرنـا هـذا الأمـر بقصـة رهـف محمد بشكـل خـاص. في كـانون الثـاني/ ينـاير
كــانت هــذه الشابــة البالغــة مــن العمــر  عامًــا أول مــن نــشرت خــبر فرارهــا علــى مواقــع التواصــل
الإجتماعي حين نشرت تغريدة لها في غرفة فندق بينما كانت عالقة في مطار بانكوك بناءً على أوامر
سعودية. في المقابل، نجد قصة دينا علي السلوم. هذه المرأة السعودية البالغة من العمر  عامًا –
والتي ذكرتها في الكتاب – مُنعت أيضًا من التنقل من قبل السفارة السعودية (في مطار مانيلا)، لكنها
كــانت خائفــة جــدًا مــن إظهــار وجههــا في مقــاطع الفيــديو وإشهــار رحلتهــا، خوفــا مــن أن يتــم القبــض

عليها. 

وبما أن مقاطع الفيديو أرُسلت بشكل عاجل، لم نتمكن من رؤية وجهها. ومع ذلك، عندما تخفي
الهاربــات الشابــات وجــوههن، يكــون تــأثير فرارهــن أقــل حــدة، خاصــة أن المنظمــات غــير الحكوميــة لا
تستطيع مساعدتهن بسرعة. ولكن التغريد “بوجهه مكشوف”، كما فعلت رهف محمد وهي عالقة في

غرفتها، يمكن أن يُحدث ضجة حقيقية.

لسوء الحظ، انتهى الأمر بخطف دينا علي السلوم في المطار، حسب ما أفاد به عدد من الشهود.
ونستنتج من هذا الاستخدام للشبكات الاجتماعية أنه في مرحلة معينة من حياتهن، خاصة عندما
يتعلــق الأمــر بمسائــل شديــدة الأهميــة، تصــبح قصــص وصــور تلــك الشابــات الســعوديات سلاحهــن
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الوحيد.



الوصـــف: “الهاربـــات”، تحقيـــق مبهـــر ومـــؤثر حـــول هـــؤلاء الشابـــات الهاربـــات مـــن المملكـــة العربيـــة
السعودية.

في إطـــار موضـــوع هـــذه التعبئـــة الرقميـــة،
أنــــت تتحــــدثين عــــن “شبكــــة الأخــــوات”

السعوديات. ما هي تحديدا؟
هيلين كوتـار: إنهـا مجموعـة تليغـرام أنشئـت في سـنة  مـن قبـل إحـدى الهاربـات الـتي أخبرتـني
بقصتها – تُدعى سهى – بعد اختفاء دينا علي السلوم بالتحديد. في السابق، كانت هناك منتديات
مع منفيين أو منشقين سعوديين. كانت سهى عضوة في أحد المنتديات الذي كان يضم  شخصًا
علــى الأقــل وتــم إنشــاؤه في ألمانيــا. لكــن المجموعــة كــانت واســعة جــدا إلى درجــة أن اختراقهــا لم يكــن

صعبا.  

تسـلل عملاء سـعوديون إلى هـذه المجموعـة عـدة مـرات، متظـاهرين بأنهـم منشقـون سـعوديون مـن
أجل جمع المعلومات … عندما علمت سهى باختفاء دينا، قالت لنفسها إنه من الآن فصاعدا، يجب
عدم السماح باختفاء شابات بهذه الطريقة دون تقديم المساعدة والتوجيه. وهنا، ظهرت الحاجة

لإنشاء مجموعة مصغّرة لا تضم سوى فتيات كن أعضاء موثوقا بهن.

كثر في البداية، كان هناك  شابة، ثلثيهن ما زلن يُقمن في السعودية. منذ ذلك الحين، تمكنت أ
مــن نصــف الفتيــات مــن المغــادرة، وتعيــش ســهى الآن في كنــدا. في مجموعــة “الأخــوات” الســعوديات
يتعلق الأمر بالحياة “الخارجية”، لكننا نشارك أيضًا النصائح للقادمات حديثا. هناك نوع من المتابعة

النفسية، التي يمكن أن تكون أيضًا لوجستية، وحتى مالية.

في هـــذا التحقيـــق، تطرقـــت إلى حقيقـــة أن
الحكومــــة الســــعودية تحفــــز جيشًــــا مــــن



ــــع المتصــــيدين مــــن أجــــل مضايقــــة جمي
الســـــعوديات اللاتي فـــــررن مـــــن بلادهـــــن
إلكترونيًــــا أو حــــتى “اســــتقاء معلومــــاتهن
الشخصية” (أي الكشف علنًا عن العنوان

الشخصي).
هيلين كوتار: نعم. هناك “جيش” من المتصيدين التابعين للحكومة يتلقون المال مقابل اكتشاف أو
اختراق أو مضايقة أو تهديد أو التودد للمنشقين في الخا. سعود القحطاني هو المسؤول رسميًا عن
إدارة كل ما يتعلق بالإعلام والشبكات الاجتماعية في السعودية منذ تعيين “محمد بن سلمان”. حتى
قبل أن يكون موقع تويتر معروفًا جيدًا في المملكة العربية السعودية، كان يُن بالفعل دردشات على
الإنترنــت، مــدعيا بأنهــا تضــم  “منشقين”، بحيــث ينضــم إليهــا النــاس لمناقشــة مختلــف المواضيــع

بحرية… ثم يقع إيقافهم.

في ســنة ، شــارك علنًــا قائمــة ســوداء تضــم المــواطنين المشتبــه في كــونهم معــارضين، ثــم أطلــق
هاشتاغ #القائمة السوداء، وهو وسم يستخدمه رواد الإنترنت الذين يرغبون في تقديم معلومات
عـــن الأشخـــاص المســـتهدفين. ســـعود القحطـــاني، “رئيـــس المتصـــيدين”، هـــو الـــذي يحـــرض هـــؤلاء
المتصــيدين علــى مضايقــة الهاربــات وأيضًــا إخفــاء المحتــوى النقــدي للمملكــة العربيــة الســعودية علــى

الشبكات الاجتماعية.



منذ ثورات الربيع العربي، زاد عدد السعوديات الهاربات من البلاد.

كــثر العنــاصر الــتي أثــارت دهشــتي أثنــاء التحقيــق. ففــي هــذا المســتوى العــالي مــن التنظيــم هــو مــن أ
الأساس، ليس تعقب الحكومة للمنشقين الأقل شهرة بالأمر المفاجئ، لكن ما يثير الاستغراب حقا
هـو انزعـاج السـلطات مـن هـروب فتيـات غـير معروفـات في سـن  أو  عامًـا. ومـع ذلـك، لا أحـد

يفلت من قبضة الحكومة، ويستمر هذا التعقب رقميًا.

بشكــل منهجــي، تغــرق منشــورات المتصــيدين تلــك الــتي تشاركهــا الشابــات. يهــدف هــؤلاء  إلى زعزعــة
قناعات القراء حول فرارهن، حتى يصعب عليهم معرفة الحقيقة. يتمثل الغرض من هذه المناورات
في إعادة الهاربات إلى البلاد، وخاصة إخماد أصواتهن، ثم حبسهن في السجن أو إجبارهن على نشر

دعاية مضادة، بمعنى آخر شيطنة المنفى، لتوضيح أنه ليس الخيار السليم.

يقع تعقب الهاربات اللاتي يعارضن قواعد الدولة من الخا على الشبكات الاجتماعية، وغالبًا ما



يتعين عليهن تغيير مقر سكنهن داخل بلد اللجوء، ومع ذلك يقع الكشف عن مكانهن بسهولة.

تحـدثت عـن لجـوء السـعوديات إلى الـدول
المضيفــة مثــل فرنســا وكنــدا، كيــف يكــون

هذا اللجوء بشكل عام؟
هيلين كوتــار: يعتمــد هــذا الأمــر كثــيرًا علــى البلــدان المضيفــة علــى وجــه التحديــد. في الــدول الغربيــة
العظمى، التي تُعرف تاريخيا باحترام حقوق الإنسان، وقع وضع نظام للترحيب باللاجئين، وإعداد
ملــف لهــم وتــوفير مكــان إقامــة لهــم… تســافر العديــد مــن هــؤلاء النســاء إلى كنــدا لأن الدولــة تمنــح
الفرصــة للدراســة والعمــل عنــدما يكــون هــذا الملــف قيــد الإعــداد إلى جــانب الحصــول علــى الوثــائق
اللازمــة، وهــو  الأمــر الــذي لا ينطبــق علــى فرنســا إلى الآن، علــى سبيــل المثــال. ترحــب فرنســا وإنجلــترا
يبا بلقب وألمانيا بالكثير من اللاجئات السعوديات دون الترويج لذلك كثيرا، مقارنة بكندا، الفائزة تقر

“أفضل مستقبل” للاجئين. 

في كتـــاب “الهاربـــات”، تتطـــرقين أيضًـــا إلى
الحديث عن النساء اللاتي لا يملكن الجرأة
للمغـادرة، بمـا أنهـن خاضعـات لشكـل مـن

أشكال الرقابة الداخلية.
هيلين كوتار: أجل، لطالما وقع إخبارهن أنهن لسن عبيدًا لدى الرجال وإنما يعاملن مثل الأميرات،
ــا، وأنهــن يعيشــن في بلــد ثــري جــدًا، والجميــع يســعى لإرضــائهن، وأن نظــام “يقــع حمــايتهن” ماليً
الوصاية هو نظام “حماية” للمرأة، بحيث ينتهي بهن الأمر بتصديق كل ذلك … في ظل هذا النظام
الأبوي، رُسخت فيهن أفكار منذ الطفولة جعلتهن لا يشعرن بالحاجة لحريتهن. ولهذا السبب أيضًا

يستغرق تغيير العقليات وقتًا طويلاً في المملكة العربية السعودية.



علـــــى الرغـــــم مـــــن أن بعـــــض القصـــــص
مأساويــة، إلا أن كتابــك يبعــث علــى بعــض
الأمل، تحديدا فيما يتعلق بسمات الذكور

الأكثر تقدمية على سبيل المثال.
هيلين كوتار: في بداية أبحاثي، استمعت فقط إلى قصص مروعة كان لجميع الرجال صورة فظيعة
فيها. اكتشفت أن هناك بالفعل بعض القصص الرائعة. يذهب جميع السعوديين إلى المدارس التي
يديرها رجال دين متشددين يعلمونهم أن المرأة دونية وأن الرجل السعودي الصالح يجب أن يكون

شديدا وعنيفا ومتسلطا. لحسن الحظ، يرغب البعض بل وينجحون في كتابة مصير مغاير.

لكن ما زال هناك عمل يتعين القيام به. في إحدى الشهادات التي تمكنت من جمعها، قيل إنه حتى
الأمهات يعلمن أبناءهن أن يكونوا عنيفين مع أخواتهم! هذا النظام هو عملية غسيل دماغ كبيرة
جــدا، يــروج فيهــا إلى أن الفتيــات غــير الخاضعــات لــن يقبــل أحــد الــزواج منهــن، الأمــر الــذي ســيشوه
سمعة الأسرة. وينطبق الأمر ذاته على الرجال إذا لم يكونوا مسيطرين بما فيه الكفاية. وهكذا، تكون

النساء في مواجهة الضغط الاجتماعي والأسري.

من الواضح أن الرجال لا ينتفضون ضد النظام الأبوي علنًا. ومن المستحيل على الرجل والمرأة على
حـد سـواء معارضـة أي قـرار تصـدره العائلـة المالكـة بشكـل مبـاشر. ولا وجـود لنـاشطين مـدافعين عـن

النسوية في المملكة العربية السعودية.

المصدر: تيرافيمينا 
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